
أيا كانت تفاصيل الاتفاق النووي/​السياس الاقتصادي، الذي عقد مؤخرا بين إيران والدول الغربية، وف مقدمتها الولايات

المتحدة الأمريية، وأيا كانت الأرباح والفوائد الت سيجنيها كل من الطرفين من هذا الاتفاق، فإن هذا الاتفاق ف حد ذاته

يعبر عن تحول كبير ف السياسة الإيرانية الخارجية، ويعبر عن رغبة وسع نحو اعتماد صيغ واقعية للتعايش مع "الأعداء”،

وحت مع "الشيطان الأكبر”، حسب التعبير الذي اخترعه القادة الإيرانيون.

ف مقابل هذا التوجه القائم عل السلم والتفاهم والتعايش، تمض السياسة الإيرانية ف توجهها المتصادم مع مجمل العالم

الإسلام السن، أي مع الشقيق الأكبر لإيران.

القادة الدينيون الإيرانيون بحم مشاعرهم وثقافتهم الطائفية الطموحة والمتعالية، يرون أن من حق الشيعة، وربما من

واجبهم، غزو العالم السن وتشييعه، وإعداده لاستقبال "الإمام المهدي، عج”.

قبل عشرين سنة، تزيد وتنقص، كنت أجد كثيرا من العلماء والدعاة والمثقفين السنيين يستنرون سياسة التشييع لأهل

السنة، ويستنرون بصفة خاصة وقوف الدولة الإيرانية وراءها بأموالها ومؤسساتها ومراجعها، ويدعون إل قطيعة مع إيران

ومع الشيعة ومنظماتهم، حت يوقفوا سياستهم تلك… وكنت أقول: هم ينشرون عقيدتهم ومذهبهم وما يؤمنون به، وليس لنا

أن نمنعهم من ذلك، لن: أين أهل السنة؟ وأين دولهم وحوماتهم وعلماؤهم ومؤسساتهم وأموالهم؟

لن إيران منذ أن تعاظمت جيوشها وميليشياتها الطائفية عبر العالم الإسلام، لم تعد تتف بالاختراق السياس، أو التغلغل

الدعوي التبشيري، بل بدأت عمليةَ اكتساح مسلح للعالم الإسلام السن، بدءاً بلبنان، فسوريا، فالعراق، فاليمن… والبقية

.تأت

هذا السيناريو الدموي البئيس يبدو اليوم مفتوحا ف جميع اتجاهات العالم العرب والإسلام، وخاصة ف اتجاه الحلقات

الأكثر هشاشة، أو الت توجد بها أقليات شيعية يمن استخدامها.

إننا بصدد بدايات حروب طائفية، قد تمتد لعشرات من السنين. ولن تقف إلا حين يستفيق قادة إيران من سرتهم وأوهامهم،

وحين يدركون أنهم قد خسروا حليفهم الطبيع، ودمروا عمقهم الاستراتيج، وحين يرون رأي العين أن المستفيد الوحيد من

حروبهم ضد الشقيق الأكبر، إنما هو "الشيطان الأكبر”.
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